
ــــونس ــــوتر العلاقــــات بين ت مــــا حقيقــــة ت
والجزائر؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

كثر الحديث مُؤخرًا عن وجود أزمة دبلوماسية صامتة بين الجزائر وتونس على خلفية توقيع تونس
لاتفاق تعاون عسكري مع واشنطن، وتقديمها لطلب عضوية في حلف شمال الأطلسي.

ورغـم غيـاب مُـؤشرات واضحـة تنفـي هـذه القـراءة أو تُعزّزهـا، اعتمـدت أغلـب التحليلات علـى مـا تـم
رصــده مــن تحركــات لدبلوماســيين تونســيين وجــزائريين بالإضافــة لمــا تــداولته بعــض وسائــل الإعلام

القريبة من هذه السلطة أو تلك فيما يشبه تخاطبًا غير مباشر بين الدولتين.

أصل المشكل المحُتمل

انطلـق مسـار إمضـاء هـذه الاتفاقيـة في مـايو المـاضي مـع إعلان الرئيـس الأمريـكي أوبامـا عـن نيتـه منـح
يـارة الرئيـس التـونسي البـاجي تـونس مكانـة “الشريـك الـرئيسي مـن خـا الحلـف الأطلسي” خلال ز
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قائد السبسي واشنطن.

كيــد مــع إعلان الإدارة الأمريكيــة، الأســبوع المــاضي، اســتكمال إجــراءات منــح تــونس وضــع وجــاء التأ
حليــف رئيسي خــا حلــف شمــال الأطلسي (نــاتو) لتصــبح بذلــك الحليــف الســادس عــشر الــرئيسي

للولايات المتحدة.

وجــاء في بيــان صــدر عــن الخارجيــة الأمريكيــة، أن اعتبــار تــونس حليفًــا رئيســيًا خــا النــاتو يشــير إلى
العلاقات الوثيقة التي تربط بين الولايات المتحدة وتونس.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي في بيان إن “مكانة الشريك الرئيسي
من خا الحلف الأطلسي تؤكد على ما أسماه دعم بلاده لقرار تونس بالانضمام إلى ديموقراطيات
العـالم”، مشـيرًا إلى أنـه مـن شـأن هـذا الأمـر أن يمنـح تونس”امتيـازات ملموسـة، مـن بينهـا أن تصـبح

يبات ومنحها القروض في إطار التعاون في مجال الأبحاث والتطوير”. مؤهلة للتدر

وليسـت تـونس الأولى عربيًـا الـتي تمـضي هكـذا اتفـاق، حيـث سـبقتها إلى ذلـك كـل مـن مصر والمغـرب
والبحرين والأردن والكويت وتكون بذلك السادسة عربيًا وهي رقم  دوليًا.

وبحسب مختصين في العلاقات الدولية، لا يوجد انعكاس مباشر لهذه الاتفاقية على الأرض كما أنه
لا يلزم الشريك، أي تونس، بأي شيء، بل ستمكنها (تونس) من الاستفادة من المخزون الإستراتيجي

يبات وكذلك الحصول على تمويل أمريكي. الأمريكي خاصة في السلاح والتدر

حساسية الجزائر من التواجد العسكري الأجنبي

وبــالرجوع إلى تــاريخ الجــزائر وخاصــة فــترة العشريــة الســوداء، نجــد أنهــا اســتماتت في رفــض التواجــد
العسكري الأجنبي ولو كان بعنوان المخلّص والمنقذ وهو ما لن تستسيغه الآن وهي في وضع أفضل

نسبيًا وإن كان حال الجيران متقلبًا.

ورغم غياب التحفظ الرسمي على هذه الاتفاقية، بادرت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري لويزا
يارة الرئيس التونسي حنون، بالتهجم عليها وعلى النظام التونسي جملة، إذ قالت إن الهدف من ز
الباجي قائد السبسي إلى واشنطن هو تمكين الولايات المتحدة من إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في
تــونس، واعتــبرت ذلــك “تهديــدًا مبــاشرًا للجــزائر، مــن شأنــه أن يجعــل الحصــار شــاملاً حولنــا مــن كــل

الحدود التي تحيط بنا”.

رسائل إعلامية غير مباشرة

ــــف، نجــــد أن موقــــع ــــابعت المل ــــتي ت ــــة ال ي ــــة الجزائر ــــى بعــــض المواقــــع الإعلامي ــــد الاطلاع عل وعن
“الإكسبرسيون” الناطق بالفرنسية مثلاً، يعتبر أن هذا التقارب التونسي الأمريكي لا ينظر له بالضرورة
على أنه “إيجابي بالنسبة للمنطقة”، مذكرًا بأن دور الناتو كان سلبيًا جدًا في المغرب الكبير وسببًا في

الاضطرابات التي شهدها بعد سقوط نظام القذافي وما قد يترتب عنه من توسع لتنظيم “داعش”.



واعتبر الموقع ذاته أن من سخرية القدر أن يتسبب الناتو “في خلق الفوضى في بلد ثم يعرض تقديم
الدعم لجاره”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن جزءًا من الطبقة السياسية التونسية ترى في التقارب
بين بلــدها وحلــف شمــال الأطلسي محاولــة مــن الأخــير للحفــاظ علــى نفــوذه في “المنطقــة الــتي قــام

بالاعتداء عليها”.

ويستطرد الموقع بالقول إن الجزائر، التي “تغار على سيادتها”، لم يحمل لها هذا التحول الإستراتيجي
في المنطقة أي بشائر وأنه من الواضح، بالنظر إلى العمليات التي يقوم بها الناتو والقيادة العسكرية
يو إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في جنوب الجزائر الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في البلاد، أن سينار
أصبح مستبعدًا، وبالتالي فإن تونس “الصغيرة”، بحسب توصيف الموقع الجزائري، قد تشكل خيارًا

بديلاً من أجل توفير موقع متقدم للولايات المتحدة في أفريقيا.

من جهة أخرى، ورد في تقرير على قناة KBC الجزائرية الخاصة عن تأزم للعلاقات على خلفية رفض
تونسي لالتماس جزائري يتعلق بمشروع التعاون الأمني بين أمريكا وتونس.

يكي يح الجزائر قبول تونس بالتعاون الأمر

وأشارت بعض التحاليل إلى رفض سابق صدر من الجزائر بخصوص إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية

ٍ
علــى الأراضي الجــزائري ضمــن برنــامج “أفريكــوم” (القيــادة العســكرية الأمريكيــة في أفريقيــا) لــدواع

ية باعتبار أن الدستور الجزائري يمنع إقامة مثل هذه القواعد. دستور

كمـا أرجعـت رفـض الجـزائر لحادثـة سابقـة عنـدما تقـدمت “الجـارة الكـبرى” بطلـب شراء طـائرات مـن
دون تيار من الولايات المتحدة الأمريكية بهدف دعم جهود محاربة الإرهاب وكانت الإجابة بالرفض،
وقدرت أن التحجج بالوضع الليبي مُبالغ فيه خاصة مع تعيين أمريكا سفيرًا لها فيها وهو ما يحيل

على توجه الأمور نحو التهدئة.

واعتبر ملاحظون أن قبول تونس بإنشاء قاعدة للطائرات بدون طيار سيح الجزائر التي رفضت
سابقًا باعتباره يقيم الدليل على الجزائر: “رفضت لكن جارتك تونس لم تعارض”.

تطمينات من الجانب التونسي

من جهته، سا مستشار السبسي السياسي والأمين العام لحزب “نداء تونس”، محسن مرزوق،
يـارة إلى التعامـل مـن هـذه التخوفـات الداخليـة والخارجيـة في كـل التصريحـات الصـحفية الـتي تلـت ز
الولايـات المتحـدة، نافيًـا إمكانيـة تـأثير هـذه المـذكرة الموقّعـة علـى سـياسات تـونس وعلاقاتهـا الإقليميـة،
كد مرزوق أن “الجزائر هي بيت تونس، وتونس هي بيت الجزائر”، موضحًا أن الموقف التونسي وأ
من ليبيا يغلب مصلحة هذا البلد، وأن “تونس لن تغادر الخيمة العربية، وتحافظ أيضًا على أفضل
كثر على أسيا وأفريقيا وروسيا واعتبر مرزوق أن حصول تونس العلاقات مع أوروبا وتريد الانفتاح أ
على صفة الحليف الرئيسي خا حلف الأطلسي سيمكنّ من مضاعفة الدعم العسكري الأمريكي

لتونس من أجل تطوير قدراتها الدفاعية والإستراتيجية.



كما زار خميس الجهناوي، المبعوث الخاص للرئيس التونسي السبسي، الجزائر، الشهر الماضي وسلم
كيــد تــونس وحرصــها علــى علاقاتهــا الممتــازة مــع الجــزائر، رسالــة إلى الرئيــس بوتفليقــة، تتضمــن تأ

والتشاور حول الوضع في ليبيا.

ية بين البلدين بخصوص هذا الملف لا يمكن أن ينفي وجود قلق حوله ألا يكون هنالك تصريحات نار
علـى الأقـل مـن الجـانب الجـزائري، فطالمـا أن المسـألة أثـيرت في الإعلام بمثـل هـذه الكثافـة فهـذا يقيـم

الدليل على وجود خطب ما، إلا أن هذا القلق يبدو أنه لم يتطور لمرتبة الأزمة.
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